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خلاصة—هذا البحث يبحث: معرفة أبرز معالم الدعوة في العهد المكي. وعرض مناهجها ، وتبيين أساليبها، ووسائلها. بقصد أن ندرك أن الإسلام بما حوى من عقيدة، وشريعة، وأخلاق.له اسلوب يحتوي على الفكرة، ويتحرك بها، ويوصلها لمن يستقبلها من الناس، وقد يكون الأسلوب قولاً، أو عملاً، أو حالة معبرة، وأن الذي يحمل هم هذه الدعوة يلزم أن يكون شخصية عاقلة، تجمع الأجزاء المذكورة في صورة حسنة، لتصل بها إلى المدعوّين، رجاء إيمانهم وهدايتهم.  وأن هناك ناسا يتوجه إليهم الدّعاة بالفكرة، واضحةً مقنعةً، بأسلوبٍ مناسب، وأدوات ملائمة.
الكلمات المفتاحية: مرتكزات، العقيدة، التوحيد، الايمان،
I. المقدمة
معرفة أبرز معالم الدعوة في العهد المكي يكسب الداعي الى الله من المهارات والمكتسبات ما يستضيئ به في دعوة ، ويعلم كيف نشأت الدعوة اول امرها ، وكيف سمت ، وأن سر نجاح الدعوة الى الله في أساسها المتين، وهو توحيد رب العالمين.
II. موضوع المقالة 
ارتكزت معالم الدعوة في الفترة المكية على قضايا الإيمان الأساسية، يقول أ.د/ يوسف القرضاوي: "ومفتاح الشخصية الإسلامية، والعربية على وجه خاص هو الدِّين، هو الإيمان".
إن الإيمان بالله تعالى فطرة مركوزة في الطبع، يقربه العقل المجرد، ويؤكده النظر السليم، ويؤكده فكر كل مفكر لبيب، ويعجز عن مقاومته ورده كل مفتر كذوب.
الإيمان بوجود الله يستلزم التوحيد المطلق للإلوهية، والربوبية معًا؛ ذلك أن المشركين فصلوا توحيد الإلوهية عن توحيد الربوبية، فتراهم يسلمون بتوحيد الربوبية، ويقرون بوجد الله خالقًا رازقًا، كما يقول الله تعالى: (( وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ)) [لقمان: 25]، وكما يقول سبحانه:((قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ، سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ)) [المؤمنون: 88، 89].
ومع هذا الإقرار نجد المشركين يتخذون الأصنام ويعبدونها من دون الله، فيعددون بذلك في الألوهية، ثم يقولون: "ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى".
وهذا هو الشرك الذي يجب أن تبرأ منه عقيدة المسلم، وهو نفس الشرك الذي هدمته رسالات السماء كلها حين دعت إلى قصر العبادة لله تعالى، يقول سبحانه: (( وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ)) [الأنبياء: 25].
وتوحيد الربوبية الذي آمنوا به يستلزم توحيد الإلوهية بالضرورة؛ لأن الإقرار بقدرة الله ومالكيته وعلمه ونعمه على خلقه يستوجب أن يعبد وحده شكرًا على نعمه، واستزادة من عطاياه، وطلبًا لتزكية النفس؛ لأن العبادة تكون لذلك، وذلك لا يقدر عليه غير الله، أما الاتجاه بها إلى من لا يملك ولا يقدر، فهو عبث يأباه العقل السليم، وتنكره الأعمال الهادفة؛ ولذلك يخاطب القرآن الكريم الناس بهذه الحقيقة، فيقول الله تعال: (( يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ)) [الحج: 72].
والإيمان بوجود الله يستلزم - كذلك - أن يكون الله وحده حاكمًا، فأمره الأمر، ونهيه النهي.
والتوحيد الحق يستلزم - أيضًا - كمالًا مطلقًا للواحد الأحد سبحانه وتعالى، وعلى المعتقد أن يؤمن بذلك، وينزه الذات العلية عن كل نقص، ويثبت لله تعالى كل كمال.
والإيمان بالرسل: ركن من أركان العقيدة، والرسل هم الذي اصطفاهم الله، وأنزل عليهم وحيه، وأرسلهم إلى الناس لرسم طريق السعادة، وهداية البشر وفق شريعة الله، وهؤلاء الرسل بدئوا بآدم عليه السلام، وختموا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فهم عديدون، منهم من قصه الله في القرآن الكريم، ومنهم من لم يقصصه، والواجب أن يؤمن المسلم إجمالًا بأن رسل الله عديدون، ويؤمن تفصيلًا بمن ورد ذكرهم في القرآن الكريم، ويؤمن بأن رسل الله متمتعون بكل كمال يليق بهم.
وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والرسل، وقد ثبتت رسالته بالمعجزات التي تحدى بها، وهي عديدة كانشقاق القمر، وحنين الجذع، والإخبار بالمغيبات، إلا أن المعجزة الخالدة الكبرى هي القرآن الكريم، الذي عجز العرب عن الإتيان بأقصر سورة منه، بعد أن تحداهم النبي صلى الله عليه وسلم، بأن يأتوا بسورة من مثله، لكنهم عجزوا عن كل ذلك، فدل عجزهم على صدق محمد صلى الله عليه وسلم في رسالته.
ولقد تناول المشركون القرآن الكريم بالاستهزاء، والرسول صلى الله عليه وسلم بالسخرية مدعين بأن القرآن سحر، والرسول ساحر، إلى آخر ادعاءاتهم الكاذبة.
ومن أركان العقيدة التي ثبتها الرسول صلى الله عليه وسلم في الفترة المكية: اليوم الآخر، وهو يوم القيامة، وموعد بدايته أحد الغيبيات التي استأثر الله بعلمها، فهو وحده عنده علم الساعة، وآخره عندما يدخل أهل الجنة الجنة، وأهل النار النار، وعلى ذلك فيوم القيامة يشتمل على:
- البعث: وهو إحياء الله الموتى في قبورهم، ليلقى كل منهم ما يستحق من عذاب أو نعيم.
- الحشر: وهو سوق الناس إلى مكان الحساب.
- الحساب: وهو توقيف الناس على أعمالهم وأقوالهم ومعتقداتهم، وفي الحساب يكون الميزان، والصحف، والشهود، ومن توابعه تكون الشفاعة.
- الصراط: وهو جسر ممدود على ظهر جهنم، يمر به الأولون والآخرون كل بحسب عمله، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالجواد، ومنهم من يزحف.
- الحوض: لكل نبي حوض يرده أتباعه المؤمنون الطائعون، وحوض النبي صلى الله عليه وسلم أكبر الأحواض وأعظمها. وليوم القيامة علامات تسبقه، وهي نوعان صغرى وكبرى. 
إن الإيمان بالله، والرُّسل، واليوم الآخر هو الطريق الصحيح إلى الإصلاح والتغيير؛ حيث كان الناس يعيشون قبل الإسلام في فوضى من الأخلاق, كشرب الخمر والتعامل بالرِّبا، وانتشار الزِّنا.
وفي الجانب الاقتصادي تحققت العدالة التامة بين الناس، وأخذ الفقير حقه من الغنى، وامتنع الناس عن أكل الرّبا، وأكل أموال الناس بالباطل.
وفي الجانب الاجتماعي استقامت الأخلاق، وانتشرت الفضائل، ولم يعد للظلم ومنطق القوة، والبقاء للأقوى وجود في هذا المجتمع الذي ربّاه النبي - صلى الله عليه وسلم. وفي الناحية الدينية، والفكرية؛ تحوَّل عُبَّاد الحجارة، والأوثان إلى خلق آخر، انتقلوا من الصّنميات، والوثنيات لعبادة ربّ الأرض، والسماوات...
من أساليب القرآن الكريم ما يلي:st 
أ- التصوير بالألفاظ، والعبارات، كتصوير حركة أصحاب الجنة، وهم يتنادون مبكرين، قبل استيقاظ الفقراء.
قال تعالى: ((فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ، أَنِ اغْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَارِمِينَ،فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ)) [القلم:21 -23].
ب- التصوير بالتشبيه، كقوله تعالى: ((فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ ،كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ،  فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ)) [المدثر:49-51]
جـ- ضرب المثل: كقوله تعالى: ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ)) [الحج: 73].
د- التصوير القصصي: كقصة مريم -عليها السلام- من قوله تعالى:((وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ ..)) إلى قوله تعالى: ((وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ)) [مريم:16-36].
هـ- التشويق، والإثارة في الأسلوب: كقوله تعالى: ((وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا)) [الإنسان: 12].
ثم فصل ألوان النعيم بقوله:((مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ..)) [الإنسان:13].
و- التأثير الصوتي من خلال الترتيل: كالإيقاع المميز في قوله تعالى: ((وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى، وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى)) [الليل:1-2].
ز- إظهار عوامل الطاعة: كألوان الترغيب، والترهيب.
ومن وسائل الدعوة في العهد المكّي:
أ- الاتصال بصوره المختلفة ومنها:
- الاتصال الشخصي: استخدمه النبي- صلى الله عليه وسلم- مع أهل بيته، وأقربائه وأصحابه.
- الاتصال الجمعي: فكان- صلى الله عليه وسلم - يتخيّر الجماعة القليلة العدد.
- الاتصال الجماهيري: حيث صعد - صلى الله عليه وسلم - الصَّفا، ونادى الناس.
ب- الدعوة بالحوار، والمفاوضة: وهو كثير بين النبي - صلى الله عليه وسلم - وبين المشركين.
جـ- الدعوة بالانتقال إلى القبائل، ودعوتهم: كرحلة الطائف، وغيرها.
د- الدعوة بمقابلة الوفود: كوفد نصارى الحبشة.
هـ- الدعوة بإرسال الرسائل، والدعاة: كالرِّسالة إلى النجاشي ملك الحبشة، وإرسال مصعب بن عمير لأهل يثرب قبل الهجرة.
و- الدعوة بالعمل، والتطبيق: كحصار النبي، وأصحابه، في شِعْب أبي طالب.
ز- الاستفادة من عادات المجتمع الجاهلي: كعادة الحماية، والجوار، وقد عاش النبي- صلي الله عليه وسلم - في حماية عمّه أبي طالب، إلى أن توفي أبو طالب.
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